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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــاً  ــر أنماط ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــاً  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكاً فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاًً  ــد حالي ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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عــم  الــذي  الثــوري  الحــراك  تداعيــات  مــن  كان 
الجــدل  احتــدام  العربيــة منــذ 2011  المنطقــة 
تقييــم  فــي  والإصــاح  التغييــر  ثنائيــة  حــول 
الحركــة  ســيما  ولا  الاجتماعيــة،  الحــركات 
النســوية العربيــة. فمــن ناحيــة،  يــرى البعــض 
فــي  فشــلت  العربيــة  النســوية  الحــركات  أن 
فــي  النســاء  لأوضــاع  جذريــة  تغييــرات  إحــداث 
الأخــذ  مــع  العربيــة،  المنطقــة  بلــدان  معظــم 
فــي الاعتبــار عــدة اختلافــات مهمــة بيــن البلــدان 
والمناطــق، وأن التقــدم فــي بعــض المجــالات 
مثــل التعليــم والعمــل والقوانيــن لا يطــال كل 
النســاء، وأن حديــث الإنجــازات التــي تصــدره بعــض 
دول المنطقــة مــا هــو إلا تســويقات سياســية 
العربيــة،  الأنظمــة  صــورة  تحســين  هدفهــا 
بــل أنــه ليــس مــن المســتطاع نظريــا وعمليــا 
إضفــاء صفــة الحركــة علــى العمــل النســوي، 
ــة  ــية لأي ــات الأساس ــم بالمكون ــا لا تتس ــث أنه حي
حركــة، مثــل التنظيــم ووجــود قاعــدة جماهيريــة. 
ــى  ــر إل ــض الآخ ــب البع ــرى، يذه ــة أخ ــن ناحي وم
التركيــز علــى الإصلاحــات التدريجيــة التــي حدثــت 
علــى مــدار ســنوات طويلــة فــي إطــار تنظيــر 
ــرت  ــي ظه ــك الت ــة تل ــة خاص ــركات الاجتماعي الح
فــي الســتينات ولا تتحــدى ســلطة الدولــة ولا 
بالتركيــز  عــادة  وتتميــز  موحــدة  قيــادة  تتبــع 
علــى قضيــة واحــدة، أو علــى المطالبــة بحقــوق 
مجموعــة أو فئــة مهمشــة أو علــى محاولــة 
تحســين جــودة الحيــاة، وبعضهــا لا يمتلــك قواعــد 
جماهيريــة عريضــة، وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا 
ــتطاعت  ــة اس ــوية عربي ــركات نس ــن ح ــث ع الحدي

1 أستاذة في اللغة الإنكليزية والأدب المقارن في جامعة القاهرة وناشطة في مجال حقوق الإنسان. تشمل اهتماماتها البحثية مجالات دراسات 

الجندر، وحقوق المرأة، والتاريخ الشفوي

ــدة  ــدار ع ــى م ــة عل ــرات تدريجي ــداث تغيي ــن إح م
عقــود، وهــي تغييــرات مهمــة إذا أخذنــا فــي 
ــار البيئــة السياســية العربيــة.  أذهــب إلــى  الاعتب
أن الحــركات النســوية العربيــة نشــأت ونمــت فــي 
ظــل أنظمــة قمعيــة حجمــت مــن قدراتهــا علــى 
الحركــة والعمــل الجماهيــري. اتســمت الحــركات 
ــر،  ــدرج فــي التغيي النســوية بنهــج الإصــاح أو الت
المتعاقبــة  الأنظمــة  مــع  مرغمــة  وتعاملــت 
أي  أخــرى،  أحيانــا  وواجهــت  أحيانــا  فتأقلمــت 
ــع  ــات م ــي مفاوض ــا ف ــوا دائم ــويات كان أن النس
ــخ أن  ــهد التاري ــة. ويش ــلطوية القائم ــم الس النظ
النســويات قدمــن تضحيــات ودفعــن أثمانــا باهظة 
ــا  ــة. ولن ــة الحديث ــلطة الدول ــن لس ــبب تحديه بس

ــدا.  ــالا جي ــفيق مث ــة ش ــر دري ــي مصي ف

ــى  ــئلة ال ــض الأس ــة بع ــذه الورق ــي ه ــاول ف أتن
تــؤرق النســويات عامــة، والنســويات فــي العالــم 
تــدور  أســئلة  الخصــوص،  وجــه  علــى  العربــي 
حــول تحديــد أفضــل الســبل لتحقيــق العدالــة 
لجميــع أفــراد المجتمــع، نســاء ورجــال، مــع  الأخــذ 
والعالميــة،  المحليــة  الســياقات  الاعتبــار  فــي 
الســلطة  مــع  الاشــتباك  قواعــد  حــول  أســئلة 
المجاليــن  فــي  الممثلــة  والسياســية  الأبويــة 
والخــاص، خاصــة فــي ســياق ســلطوي  العــام 
ــس  ــئلة تتلم ــاف، أس ــة أو الاخت ــل التعددي لا يقب
مســار  أو  مــا  مبــادرة  نجــاح  أو  فشــل  أســباب 
مفاوضــات حــول مطلــب مــا، وأيضــا أســئلة حــول 
ــوق  ــال حق ــي مج ــب ف ــائر أو المكاس ــدر الخس ق

المقدّمة

هدى الصدة1
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ــركات  ــورات والح ــدلاع الث ــاب ان ــي أعق ــاء ف النس
الاحتجاجيــة فــي ٢٠١١. 

ــي  ــار خبرت ــي إط ــئلة ف ــذه الأس ــع ه ــى م أتعاط
ــري  ــتور المص ــة الدس ــي كتاب ــاركة ف ــي المش ف
فــي ٢٠١٣ والــذي جــرى الاســتفتاء عليــه وإقــراره 
فــي ينايــر ٢٠١٤. معظــم التحليــات والدراســات 
المصــري،  الدســتور  بالتحليــل  تناولــت  التــي 
والدســاتير بشــكل عــام، عــادة مــا تركــز علــى 
محتــوى النــص الدســتوري، أو الإطــار الحاكــم لــه، 
ومــن ثــم، وكمــا ذهــب ناثــان بــراون، يغلــب البحــث 
عــن المعنــى المقصــود للنــص، أو المعانــي التــي 
ــج  ــو منه ــواد، وه ــب الم ــكل وترتي ــا الش يحدده
يفتــرض دائمــا أن الصياغــة اســتندت الــى قواعــد 
عقلانيــة بحتــة، وأن كل شــيء مقصــود وعمــدي 
وفقــا لفكــرة مــا  2. ســوف أبتعــد قليــا عــن 
ــض  ــل بع ــاول بالتحلي ــاول أن أتن ــاه وأح ــذا الاتج ه
العوامــل المحيطــة بعمليــة الكتابــة والتــي أثــرت 
ــا  ــث فيم ــا، أي البح ــوص بعينه ــات نص ــي صياغ ف
ــرة.  ــياقات المؤث ــى الس ــز عل ــص، والتركي وراء الن
هدفــي هــو إلقــاء بعــض الضــوء علــى العلاقــة 
الوثيقــة بيــن الســياق والمضمــون والتدخــل فــي 
الجــدل النســوي حــول أســاليب التفــاوض مــع 
الســلطة فــي ظــل الإمكانيــات المتاحــة وفــى 
ظــل خلــل فــي موازيــن القــوى بيــن الأطــراف 
ــي  ــؤال: ماه ــن س ــة ع ــم الإجاب ــن ث ــة، وم الممثل
أســباب الفشــل أو النجــاح فــي تضميــن الدســتور 
ــام  ــى الأم ــع ال ــو بالمجتم ــة تخط ــوص قانوني نص
نحــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة 
أحصــر  ســوف  والمواطنــات.  المواطنيــن  بيــن 
المفاوضــات حــول مــادة  تحليلــي فــي نطــاق 
واحــدة فــي دســتور ٢٠١٤، وهــي المــادة ١١، أو 

ــا.  ــار اليه ــا يش ــرأة كم ــادة الم م

2 Nathan J. Brown, Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government. Albany: 
State University of New York Press, 2002, p. 97.

ــات  ــويات المصري ــاط النس ــي أوس ــاع ف ــد إجم يوج
أن المــادة ١١ فــي دســتور ٢٠١٤ تعــد إنجــازا وخطــوة 
مهمــة فــي طريــق تحقيــق العدالــة للنســاء. 
مــادة ١١ تلــزم الدولــة بتحقيــق المســاواة بيــن 
الرجــل والمــرأة فــي جميــع الحقــوق المدنيــة 
والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية، 
المــرأة  تمثيــل  لضمــان  تدابيــر  باتخــاذ  تلزمهــا 
تمثيــا مناســبا فــي المجالــس النيابيــة، وتلــزم 
ــة  ــف العام ــاء الوظائ ــى النس ــان تول ــة بضم الدول
خاصــة فــي الهيئــات القضائيــة، وتلــزم الدولــة 
بحمايــة المــرأة مــن العنــف، كمــا تلزمهــا بحمايــة 
الأمومــة والمــرأة المعيلــة والمســنة.  بشــكل 
عــام، تســتجيب المــادة لبعــض مــن مطالب النســاء 
ــى أن  ــذا لا يعن ــن. ه ــن الزم ــود م ــدار عق ــى م عل
مجمــل الدســتور ومــواده ضامنــة لحقــوق النســاء 
ــح:  ــح وصري ــكل واض ــا بش ــى تحقيقه ــؤدى ال أو ت
فالدســتور يحتــوي علــى بعــض المــواد والصياغات 
ــاء.  ــوق النس ــار حق ــل مس ــأنها تكبي ــن ش ــي م الت
ــى  ــتور عل ــص الدس ــم ين ــال، ل ــبيل المث ــى س فعل
نســبة محــددة للنســاء فــي البرلمــان وتــرك الأمــر 
لتقديــر الســلطة التنفيذيــة. أيضــا، تتضمــن نفــس 
ــاواة،  ــص المس ــى ن ــتترا عل ــا مس ــادة ١١ تحفظ الم
فإلــزام الدولــة بتحقيــق المســاواة مذيــل بعبــارة 
ــمح  ــارة تس ــي عب ــتور”، وه ــكام الدس ــا لأح “وفق
المفســر  لموقــف  وفقــا  متباينــة  بتفســيرات 
هــذه  أوضــح  )وســوف  الأيديولوجــي  واتجاهــه 
النقطــة لاحقــا(.  ممــا لا شــك فيــه أن المفاوضــات 
ــا  ــب عنه ــتور ترت ــي الدس ــاء ف ــا النس ــول قضاي ح
مكاســب وأيضــا مخاســر: هــذا أمــر جــزء أصيــل 
ــة  ــذه المقول ــد ه ــف عن ــات.  أتوق ــي المفاوض ف
للتأكيــد علــى نقطــة مهمــة وهــي أن النــص 
الدســتوري هــو نتــاج مفاوضــات بــل وصراعــات 
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بيــن أعضــاء لجنــة الخمســين بوصفهــم متحدثيــن 
باســم، أو بالأحــرى، بوصفهــم متبنييــن مواقــف أو 
ــع  ــي المجتم ــة ف ــح مختلف ــات مصال آراء مجموع
ــرى  ــرة أخ ــرة م ــذه الفك ــى ه ــد عل ــري. أؤك المص
لدحــض تحليــات أراهــا قاصــرة وتبســيطية، التــي 
تعتبــر أن كل العمليــات السياســية التــي تجري في 
ــن  ــر ع ــرورة تعب ــي بالض ــتبدادية ه ــم اس ــل نظ ظ
ــه ليــس  الرضــوخ التــام لإمــاءات أولــى الأمــر، وأن
مــن الممكــن أبــدا تحقيــق مكاســب سياســية 
حقيقيــة فــي ظــل أنظمــة غيــر ديموقراطيــة، 
وعندمــا يبــدو وكأن بعــض المكاســب قــد تحققــت، 
يتــم التقليــل مــن شــأن تلــك المكاســب ودمغهــا 
ــا، أو  ــة م ــر، أو مقايض ــى الأم ــن أول ــة م ــا هب بأنه
ــد  ــذي يش ــي ال ــم الذك ــكال التأقل ــن أش ــكل م ش
علــى  ويســاعد  الدكتاتوريــة  النظــم  عــود  مــن 
متعــددة  قــراءة  اقــدم  أن  أحــاول  اســتمرارها. 
ــة  ــي الإجاب ــاهمة ف ــهد للمس ــتويات للمش المس
عــن أســئلة النســويات عــن أنجــع الســبل للاشــتباك 
مــع الســلطة فــي ســياق عــام ســلطوي وغيــر 
داعــم للحريــات أو الحقــوق. أســأل: مــا هــو شــكل 
العمليــة السياســية؟ ومــا هــي قواعــد الاشــتباك؟ 

المؤيــدة  الحجــج  أســرد  ســوف  يلــي،  فيمــا 
ــي  ــارة ف ــاح والخس ــباب النج ــول أس ــي ح لأطروحت
النجــاح  أســباب  المــرأة.  التفــاوض حــول مــادة 
ــة عوامــل مجتمعــة:١-  أفســرها أنهــا نتيجــة ثلاث
ــري  ــع المص ــاد المجتم ــذي س ــاد ال ــام الح الانقس
بيــن القــوى الإســامية ومــن يمثلهــا مــن ناحيــة، 
وبيــن القــوى الليبراليــة ومــن يمثلهــا مــن ناحيــة 
تنــاول قضيــة  الدولــي فــي  النهــج   -٢ أخــرى، 
فــي  الانفراجــة   -٣ الإنســان،  وحقــوق  المــرأة 
ــورات  ــة الث ــر موج ــي إث ــل السياس ــاحات العم مس
والتــي أدت الــى توســيع مجــال الحريــات علــى 

مســتوى الحركــة والخطــاب. 

أمــا بالنســبة لفشــل المفاوضــات حــول تخصيــص 
أن  الــى  أذهــب  البرلمــان،  فــي  للنســاء  كوتــة 
الموقــف الرافــض للكوتــة لــم يكــن مبنــى فقــط 
علــى انحيــاز اجتماعــي ضــد النســاء، ولكــن كان 
حــول  سياســية  صراعــات  بســبب  الأغلــب  فــي 
بســبب  وأيضــا  مصــر  فــي  الانتخابــي  النظــام 
ــة  ــي اللجن ــة ف ــة الممثل ــات النخب ــات وتوقع تمث
عــن دورهــا فــي المرحلــة التاليــة لكتابة الدســتور.
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النخبــة  كتبتــه  الــذي   ٢٠١٢ دســتور  يشــمل  لــم 
لكتابــة  التأسيســية  الجمعيــة  فــي  الإســامية 
تلــزم  وصريحــة  واضحــة  مــادة  علــى  الدســتور 
بيــن  المســاواة  بالعمــل علــى تحقيــق  الدولــة 
المــرأة والرجــل. هــذا علــى الرغــم مــن أن دســتور 
١٩٧١ كان يحتــوي علــى مــادة ١١ التــي تنــص علــى 
ــات  ــن واجب ــق بي ــة التوفي ــل الدول ــوب أن” تكف وج
المجتمــع،  الأســرة وعملهــا فــي  نحــو  المــرأة 
ومســاواتها بالرجــل فــي مياديــن الحياة السياســية 
والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، دون الإخــال 
ــادة  ــى م ــتور ٢٠١٢ ألغ ــامية.” دس ــريعة الإس بالش
١١ وخاصــة الإشــارة الــى المســاواة بيــن الرجــل 
ــادة  ــي م ــرأة ف ــى الم ــارة ال ــج الإش ــرأة ودم والم
الأســرة وألــزم الدولــة بتقديــم خدمــات وحمايــة 
للمــرأة المعيلــة والمطلقــة والأرملــة. تجاهلــت 
ذات  الدســتور  لكتابــة  التأسيســية  الجمعيــة 
أحــزاب  الــى  المنتميــن  الأعضــاء  مــن  الغالبيــة 
وتوجهــات إســامية، تجاهلــت مطالــب المجموعات 
ــات فــي الدســتور  ــة بتوســيع مجــال الحري المطالب
وصياغــة نصــوص دســتورية تدفــع بملــف الحقــوق 
والحريــات الــى الأمــام، وتلبيــة لمطالــب الثــورة 
المصريــة. وفــى مســألة حقــوق النســاء3 بالتحديــد، 
كبيــرا  مجهــودا  النســوية  المجموعــات  بذلــت 
ــية  ــة التأسيس ــاء الجمعي ــع أعض ــل م ــي التواص ف
وقدمــوا مقترحــات بصياغــات محــددة، منهــا إدماج 
نــص واضــح يلــزم الدولــة باتخــاذ كافــة التدابيــر 
ــطب  ــل وش ــرأة والرج ــن الم ــاواة بي ــق المس لتحقي
ــال  ــتور ١٩٧١ “دون إخ ــي دس ــود ف ــظ الموج التحف

3 عن نشاط المجموعات النسوية والتفاوض مع اللجنة التأسيسية أنظر/ي هالة كمال، »نحو تضمين مطالب النساء في دستور مصر الثورة،« طيبة، 

العدد 17، 17 ديسمبر 2013، 96-77.
https://www.youtube.com/watch?v=6k3M7n0tNcA :219 4  أنظر/ي رابط فيديو ياسر برهامي يتحدث عن المادة

بأحــكام الشــريعة الإســامية”. أصــرت الأغلبيــة فــي 
الجمعيــة التأسيســية علــى تنــاول مســألة حقــوق 
ــن  ــر ع ــظ يعب ــي محاف ــق ثقاف ــن منطل ــاء  م النس
ــية  ــة التأسيس ــي الجمعي ــة ف ــة الأغلبي أيديولوجي
وكانــت النتيجــة حــذف المــادة ١١ والاكتفــاء ببعــض 
الإشــارات البلاغيــة لمكانــة المــرأة وأهميــة دورهــا 

ــتور.  ــة الدس ــي مقدم ف

تنــص علــى  ٢٠١٢ مــن مــادة  كان خلــو دســتور 
ــرأة  ــن الم ــاواة بي ــق المس ــة بتحقي ــزام الدول الت
ــة  ــاء الجمعي ــاعي أعض ــات مس ــد تجلي ــل أح والرج
التأسيســية وحلفائهــم للإســراع بمشــروع أســلمة 
ــرة.  ــذا كثي ــى ه ــة عل ــع. الأمثل ــة والمجتم الدول
ــح المجــال أمــام تغــول تفســيرات  مــادة  ٢١٩ تفت
القانونيــة4  النصــوص  علــى  ســنية  فقهيــة 
وأثــارت جــدلا واســعا فــي الأوســاط القانونيــة 
والسياســة علــى الســواء، ثــم زاد الطيــن بلــة 
ــن  ــلفية المعروفي ــيوخ الس ــد ش ــرف أح ــن اعت حي
ياســر  التأسيســية،  الجمعيــة  فــي  والعضــو 
برهامــي، أن مــادة ٢١٩ تــم تمريرهــا بحيلــة لكــى 
لا يفهمهــا العلمانيــون وأنهــا ســوف يكــون لهــا 
ــر جــذري علــى تفســيرات النصــوص القانونيــة .  أث
ــار العلمــاء  أضيــف أيضــا مــادة تنشــئ هيئــة لكب
فــي الأزهــر يؤخــذ رأيهــا فــي الشــئون المتعلقــة 
ــة  ــلطة ديني ــس لس ــامية، وتؤس ــريعة الإس بالش
ــن.  ــير القواني ــي تفس ــة ف ــلطة المدني ــوق الس ف
أو  الإســاءة  تحظــر  والتــي   ٤٤ مــادة  أضيفــت 
ــح  ــذي يفت ــر ال ــاء، الأم ــل والأنبي ــض بالرس التعري
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المجــال لملاحقــة المخالفيــن فــي الــرأي. وأخيــرا،  
أضيــف تقييــد علــى بــاب الحقــوق والحريــات ينــص 
علــى أن ممارســة الحقــوق والحريــات يجــب أن “لا 
يتعــارض مــع المقومــات الــواردة فــي بــاب الدولة 
ــض  ــت بع ــذه كان ــتور.« ه ــذا الدس ــع به والمجتم
الأمثلــة، وليــس كل الأمثلــة، التــي ســاهمت فــي 
إصبــاغ الدســتور بصبغــة أيديولوجيــة محافظــة 
ــه  ــا تحمل ــة مم ــوف والريب ــن الخ ــة م ــارت حال وأث
ــف  ــا لمل ــي تناوله ــدة ف ــة الجدي ــة الحاكم النخب
الحقــوق والحريــات عامــة، وحقــوق النســاء بصفة 
خاصــة. ســاد شــعور بــأن حقــوق النســاء بالتحديــد 
مهــددة وأن المكاســب القانونيــة القليلــة التــي 
ــة  ــنوات الماضي ــي الس ــاء ف ــا النس ــت عليه حصل
فــي خطــر. غــزى هــذا التخــوف تصريحــات لقيادات 
مــن النخبــة الاســامية الجديــدة حــول نيتهــم 
إدخــال تعديــات علــى قوانيــن الأحــوال الشــخصية 
كلهــا ضــد مصلحــة النســاء وتكــرس لمكانتهــن 
الدونيــة فــي المجتمــع. ســاد الجــو حالــة مــن 
ــي  ــريعة ف ــرات الس ــال التغي ــذر حي ــص والح الترب
المكونــات والاتجاهــات السياســية بســبب صعــود 
إدارة  صــدارة  فــي  محافظــة  إســامية  نخــب 

ــة. ــئون الدول ش

أعضــاء  لأغلبيــة  المميــزة  الخصائــص  مــن  كان 
لجنــة الخمســين المشــكلة لتعديــل الدســتور فــي 
٢٠١٣ أنهــم كانــوا يصفــون أنفســهم بالليبرالييــن، 
أو  الديموقراطيــة،  مبــادئ  عــن  مدافعيــن  أو 
علمانييــن، أو يســاريين، علــى العكــس مــن أغلبيــة 
الذيــن   ٢٠١٢ فــي  التأسيســية  الجمعيــة  أعضــاء 
كانــوا أعضــاء فــي أحــزاب إســامية، أو متماهيــن 
ــميات  ــي. كل المس ــام السياس ــروع الإس ــع مش م
والتصنيفــات الســابق ذكرهــا هــي محــل جــدل 
والحــدود الفاصلــة بينهــا غائمــة وعائمــة. النقطــة 
الأساســية فــي هــذا الطــرح هــي أن تصــورات 
أعضــاء لجنــة الخمســين عــن أنفســهم، وتصــورات 

المجتمــع عنهــم، أنهــم ليســوا إســاميين، ولا 
ينتمــون الــى تيــارات الإســام السياســي. بالإضافــة 
ــدى  ــية ل ــات الأساس ــن الافتراض ــك، كان م ــى ذل ال
فــي  الثانيــة  الثوريــة  الموجــة  أن  المجموعــة 
رئاســية  بانتخابــات  المطالبــة   ٢٠١٣ يونيــو   ٣٠
ــم  ــة لحك ــعارات مناهض ــل ش ــت تحم ــرة، كان مبك
المرشــد، أي ضــد المشــروع الدينــي الــذي أتــت بــه 
ــد  ــم، كان أح ــن ث ــي ٢٠١٢. وم ــامية ف ــة الإس النخب
أهــداف لجنــة الخمســين هــو تنقيــة الدســتور 
مــن النصــوص والعبــارات التــي أضفــت صبغــة 
الدســتوري  النــص  علــى  محافظــة  إســامية 
والتــي كانــت تمهــد لتأســيس نظــام لــه طابــع 
ــن  ــد م ــب الأس ــى نصي ــادة ٢١٩ عل ــازت م ــي. ح دين
الصــارخ  المثــل  بوصفهــا  والمناقشــات  الجــدل 
علــى مــا قامــت بــه النخبــة الاســامية مــن اعتداء 
ــدف  ــس اله ــر. لي ــي مص ــة ف ــة الدول ــى مدني عل
ــا الخــوض فــي تفاصيــل عمليــة التنقيــة تلــك  هن
أو تقييمهــا تقييمــا موضوعيــا، حيــث يســتلزم 
ــتور ٢٠١٢  ــوص دس ــن نص ــة بي ــة متأني ــك مقارن ذل
ودســتور ٢٠١٤، لكــن خلاصــة القــول أنــه كان هنــاك 
إجمــاع علــى وجــوب إعــادة مــادة ١١ والنــص علــى 
إلــزام الدولــة بتحقيــق المســاواة بيــن المــرأة 
والرجــل. هــذا لا يعنــى بتاتــا انــه حــدث إجمــاع 
علــى المحتــوى والصياغــة، ولا أود الإيحــاء بــأن 
ــوا مــن مناصــري  ــة الخمســين كان كل أعضــاء لجن
حقــوق النســاء. واقــع الأمــر أن مــادة ١١ كانــت 
محــل صراعــات وتنــازلات عديــدة. ومــع هــذا، فمــن 
أهــم العوامــل الداعمــة   لإقــرار المــادة مــن قبــل 
أغلبيــة الأعضــاء كانــت تصــورات الأعضــاء عــن 
ذواتهــم بوصفهــم مدافعيــن عــن حقوق النســاء، 
علــى العكــس مــن أعضــاء الجمعيــة التأسيســية 
الموقــف  كان  أي،  الإســامية.  الأغلبيــة  ذات 
المناصــر لحقــوق النســاء علامــة مميــزة للهويــة 
الليبراليــة للجنــة الخمســين، بغــض النظــر عــن 

ــي. ــكل عمل ــف بش ــذا الموق ــون ه مضم
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ــي  ــا ف ــا واضح ــان اتجاه ــدان الماضي ــهد العق ش
الخطــاب  فــي  النســوية  المطالــب  تضميــن 
الدولــي حــول حقــوق الإنســان والتأكيــد علــى 
مســئوليات الــدول فــي حمايــة تلــك الحقــوق 
»جماعــة  الــى  للانضمــام  أساســي  كشــرط 
يصبــح  أخــرى،  بعبــارة  المتحضــرة«،  الــدول 
احتــرام حقــوق الإنســان، ومنهــا حقــوق المــرأة، 
ــة  ــف “دول ــى تصني ــول عل ــيا للحص ــرطا أساس ش
ــار  ــى إط ــي. وف ــع الدول ــي المجتم ــرة” ف متحض
ــوية  ــة النس ــادت الحرك ــي “ق ــام الدول ــذا النظ ه
علــى المســتوى القاعــدي والمســتوى العابــر 
ــات معركــة محكمــة نجحــت فــي فــرض  للقومي
فــي  الــدول  لتتبناهــا   5 حقوقيــة«  مفاهيــم 
سياســاتها ونظمهــا القانونيــة. وانطلاقا من ذات 
الفرضيــة، تذهــب منــى الغباشــي الــى أن اتجــاه 
ــذ التســعينيات   النظــام السياســي فــي مصــر من
للانفتــاح علــى العالــم والاندمــاج فــي النهــج 
ــت  ــي فتح ــل  الت ــم العوام ــن أه ــي  كان م الدول
ــن   ــن العاديي ــطاء والمواطني ــام  النش ــال أم المج
لمواجهــة أجهــزة الســلطة فــي مصــر،  وجعلــت 
لديهــم وزنــا سياســيا فــي الضغــط علــى الســلطة 
التنفيذيــة، فــي ظــل بيئــة سياســية تعانــى مــن 
ــة  ــح النخب ــوى لصال ــن الق ــي موازي ــر ف ــل كبي خل
الحاكمــة6. هــذه النقطــة بالغــة الأهميــة خاصــة 
ــة.  ــلطوية الديكتاتوري ــة الس ــياق الأنظم ــي س ف
ــر  ــون مص ــى ك ــر إل ــي النظ ــى الغباش ــت من تلف
العهــود  علــى  وقعــت  التــي  الــدول  إحــدى 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، وعلــى العديــد مــن 

5 Sylvia Walby “Feminism in a global Era,” in Economy and Society, 31:4 November 2002: 533557-
6 Mona El-Ghobashy “Constitutionalist Contention in Contemporary Egypt,” in American Behavioral Scientist, 51:11, July 2008: 1590-
1610.

ــن  ــة م ــترط حزم ــي تش ــة الت ــدات الثنائي المعاه
الالتزامــات القانونيــة، وعلــى هــذا، وعلــى الرغــم 
رغبــة  أن  إلا  الحاكــم،  النظــام  ســلطوية  مــن 
الدوليــة  الجماعــة  فــي  الانخــراط  فــي  مصــر 
والمدافعيــن  للحقوقييــن  المجــال  أفســحت 
ــم  ــى المفاهي ــتناد ال ــان للاس ــوق الإنس ــن حق ع
ــة  ــرورة حماي ــون وض ــيادة القان ــول س ــة ح الدولي
ــة  ــاكات الدول ــدي لانته ــات للتص ــوق والحري الحق
حــرص  تجليــات  مــن  كان  المواطنيــن.  لحقــوق 
مصــر علــى الحصــول علــى مكانــة ودور فــي 
ــروج  ــي ي ــاب إعلام ــور خط ــة ظه ــة الدولي الجماع
دائمــا لضــرورة الحفــاظ علــى صــورة مصــر أمــام 
تصــورات  علــى  مبنــى  خطــاب  وهــو  العالــم، 
متخيلــة عــن مصــر كبلــد حديثــة ومتحضــرة لهــا 
عمــق تاريخــي وحضــاري يؤهلهــا لعضويــة نــادى 
ــدور حيــوي ومهــم  ــام ب ــدول المتحضــرة والقي ال
ــر  ــراط مص ــان، انخ ــذان العام ــة. ه ــي المنطق ف
الدوليــة،  والتزاماتهــا  العالمــي  النظــام  فــي 
شــكل  عــن  التصــورات  تلــك  الــى  بالإضافــة 
وهويــة الدولــة المصريــة كدولــة حديثــة، تحولــت 
الــى ســاح فــي أيــدى المدافعيــن عــن الحقــوق 
فــي مواجهــة ممثلــي الســلطة فــي ســاحات 
المحاكــم المصريــة وفــى المنابــر الدوليــة حيــث 
دأبــوا علــى اســتحضار مفاهيــم ســيادة القانــون 
للحقــوق  الحاميــة  الدوليــة  والمعاهــدات 
الانتهــاكات  ضــد  معركتهــم  فــي  والحريــات 
وتغــول الســلطة علــى حقــوق المواطنيــن.  كان 
المواثيــق  ببنــود  مصــر  التــزام  علــى  التأكيــد 

النهج الدولي في مقاربة 
حقوق النساء
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والعهــود الدوليــة لحقــوق الإنســان المصــدق 
عليهــا علامــة أخــرى مــن علامــات التميــز للجنــة 
مــرة  الســابقة.  بالجمعيــة  مقارنــة  الخمســين 
أخــرى، كانــت هــذه المــادة محــل جــدل وصراعــات 
عديــدة، لكنهــا فــي نهايــة الأمــر تــم الموافقــة 
ــه أن  ــك في ــا لا ش ــوات. مم ــة الأص ــا بأغلبي عليه
ــذا  ــن ه ــتفادت م ــادة ١١ اس ــول م ــات ح المفاوض
بيــن  الدوليــة  المواثيــق  احتــرام  نحــو  الاتجــاه 
جــزء  هــي  النســاء  حقــوق  أن  حيــث  الأعضــاء 

ــود. ــق والعه ــك المواثي ــن تل ــل م أصي
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تجليــات  أهــم  مــن  أنــه  فيــه  شــك  لا  ممــا 
ينايــر   ٢٥ فــي  بــدأت  التــي  الثوريــة  الموجــة 
العمــل  مجــال  فــي  ملحــوظ  انفتــاح  هــو   ٢٠١١
السياســي فــي مصــر فــي ممــا أفســح مســاحة 
القاعــدة،  مســتوى  علــى  للحركــة  أوســع 
ــية  ــات السياس ــض التابوه ــدي لبع ــك التص وكذل
مــع  التفاعــل  مســتوى  علــى  والاجتماعيــة 
النــاس وعلــى مســتوى الخطــاب. أذهــب الــى 
أن الفقــرة التــي تلــزم الدولــة بحمايــة المــرأة 
ضــد كل أشــكال العنــف فــي مــادة ١١ هــي أحــد 
الناشــطات  لمجهــودات  الملموســة  النتائــج 
مــدار  علــى  العنــف  ملــف  علــى  النســويات 
عقديــن والتــي اســتفادت بشــكل مباشــر مــن 
ــاح فــي المجــال السياســي فــي ٢٠١١ ممــا  الانفت
ــات  ــون العقوب ــي قان ــم ف ــل مه ــى تعدي أدى ال
المناهضــة  الحمــات  بدايــات  التحــرش.  يجــرم 
للعنــف ضــد النســاء فــي المجــال العــام والخــاص 
ــة  ــا مجموع ــث تبنته ــعينات حي ــي التس ــت ف كان
ــم والمــرأة  ــل الندي مــن المنظمــات النســوية مث
الجديــدة ومؤسســة قضايــا المــرأة المصريــة. 
ــاء  ــد النس ــف ض ــة العن ــى قضي ــم تحظ ــن، ل ولك
بالاهتمــام علــى المســتوى الرســمي والشــعبي 
بــل تحولــت الــى تابــو أو موضــوع محــرم سياســيا 
ــف  ــوع العن ــاول موض ــاذا؟ كان تن ــا. لم واجتماعي
ضــد النســاء يشــوبه الكثيــر مــن اللغــط بنــاء على 
ــا  ــدى عليه ــاة المعت ــل الفت ــبقة تحم ــكار مس أف
الاعتــداء،  أو  التحــرش  حــدث  مســئولية  دائمــا 
وعوضــا عــن مواجهــة الجريمــة ومرتكبهــا، يتــم 
تحويــر الموضــوع إلــى شــيء آخــر، يلــوم الضحيــة 
لأنهــا لــم تكــن ترتــدى ملابــس ملائمــة أو لأنهــا 

تواجــدت فــي المــكان الغلــط أو الموعــد الغلــط. 
أكثــر  الأســرى  العنــف  وبالطبــع، كان موضــوع 
لمناقشــته  محاولــة  أي  تتحــول  حيــث  تعقيــدا 
الــى مناقشــة دينيــة وتســتخدم حجــج دينيــة 
بــرز   ،٢٠١١ فــي  لتبريــره.    ومغلوطــة  منحــازة 
وانتشــرت  العــام  المجــال  فــي  النســاء  دور 
وكان  الثــورة،  أحــداث  فــي  مشــاركتهم  صــور 
ــف  ــر العن ــداءات ومظاه ــن الاعت ــب م ــن نصي له
أصبــح  وبالتدريــج  المتظاهريــن،  ضــد  الموجــه 
موضــوع العنــف موضوعــا إعلاميــا يناقــش فــي 
المحطــات الفضائيــة والصحــف بشــكل مفتــوح 

غيــر مســبوق.

 ٢٠١٣ وبدايــات   ٢٠١٢ مــن  الثانــي  النصــف  فــي 
ــرش  ــداث التح ــن أح ــاغ ع ــي الإب ــرة ف ــت طف حدث
المياديــن  فــي  النســاء  ضــد  والاعتــداءات 
لمواجهــة  وحــركات  مبــادرات  عــدة  وظهــرت 
يونيــو  فــي  “بصمــة”  أنشــئت  الظاهــرة.  تلــك 
٢٠١٢و و”شــفت تحــرش” فــي أكتوبــر ٢٠١٢ و”قــوة 
فــي  جــارد”  بــودى  و”تحريــر  التحــرش”  ضــد 
ــع  ــدة م ــادرات الجدي ــت المب ــر ٢٠١٢. تعاون نوفمب
منظمــات نســوية عاملــة فــي نفــس المجــال، 
ونجحــوا  النســوية«  للدراســات  »نظــرة  مثــل 
وعلــى  المشــكلة  علــى  الضــوء  تســليط  فــي 
ــمة  ــراءات حاس ــاذ إج ــا واتخ ــدي له ــرورة التص ض
لــردع المعتديــن. بالإضافــة الــى العمــل علــى 
المســتوى الإعلامــي، قامــت هــذه المبــادرات 
مــن  النســاء  لإنقــاذ  تدخــل  قــوة  بتشــكيل 
الكبيــرة،  التجمعــات  أثنــاء  خاصــة  الاعتــداءات 
النفســي  الدعــم  المجموعــات  تلــك  ووفــرت 

الانفتاح في مجال العمل السياسي 
في أعقاب ٢٥ يناير ٢٠١١
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ــوا  ــداءات، ونظم ــن الاعت ــات م ــي للناجي والقانون
أيضــا دروس للدفــاع عــن النفــس للنســاء، وقامــوا 
بتجميــع شــهادات للناجيــات لوصــف تجاربهــن 
الآثــار  مــع  التعامــل  علــى  ومســاعدتهن 
القاســية،  التجربــة  علــى  المترتبــة  النفســية 
والمجتمــع  الأحــزاب  علــى  ضغطــوا  وأخيــرا 
المدنــي لكــى يعترفــوا بوجــود مشــكلة ولكــى 
يتخــذوا التدابيــر المناســبة لتجنــب وقــوع حــوادث 
ــد. كان  ــاج والحش ــات الاحتج ــاء فعالي ــداء أثن الاعت
شــهر ينايــر ٢٠١٣ لحظــة فارقــة فــي التعامــل مــع 
ــض  ــرت بع ــث ظه ــام حي ــي الإع ــف ف ــف العن مل
الناجيــات فــي وســائل الإعــام المرئــي ليســردوا 
الشــهادات  لهــذه  كان  المــأ.  علــى  تجاربهــن 
بالــغ  أثــر  الناشــطات  بمجهــودات  المدعومــة 
علــى أســلوب تنــاول تلــك القضيــة، حيــث كســرت 
تنــاول  الممكــن  مــن  وأصبــح  التابــو  الناجيــات 
ــا  ــق أنه ــن منطل ــاء م ــد النس ــف ض ــة العن قضي
ــى  ــا. وف ــل تبعاته ــى يتحم ــا جان ــة يرتكبه جريم
ــص  ــرش وين ــرم التح ــون يج ــدر قان ــو ٢٠١٤ ص يوني

للمتحرشــين. رادعــة  علــى عقوبــات 

النســاء  تابــو العنــف ضــد  أســرد قصــة كســر 
الأهلــي  العمــل  أن  حقيقــة  علــى  لأؤكــد 
الوصــول  لــه  يتــاح  عندمــا  خاصــة  الحقوقــي، 
ــوح  ــي مفت ــال سياس ــى مج ــار ف ــاس والانتش للن
نوعيــة  نقــات  تحقيــق  شــأنه  مــن  نســبيا، 
ــى  ــر عل ــم التأثي ــن ث ــي وم ــتوى الوع ــى مس عل
أن  أيضــا  فيــه  شــكل  لا  ممــا  التشــريعات. 
ــر الــذي طــرأ علــى أســلوب تنــاول قضيــة  التغيي
الخطــاب  النســاء علــى مســتوى  العنــف ضــد 
ملحــوظ  أثــر  لــه  كان  والإعلامــي  الرســمي 
علــى لجنــة الخمســين، حيــث لــم تكــن قضيــة 
العنــف محــل جــدل واســع ولــم يلجــأ أي مــن 
الأعضــاء الــى الحجــج التقليديــة التــي تحمــل 
ــر،  ــر بالذك ــن الجدي ــف. م ــئولية العن ــاء مس النس

ولــم  عــام،  بشــكل  طرحــت  العنــف  قضيــة  أن 
ــي  ــف ف ــن العن ــز بي ــة للتميي ــاك محاول ــن هن تك
المجــال العــام والعنــف فــي المجــال الخــاص، 
تجنبــا للخــوض فــي مناقشــات دينيــة. تركــزت 
لــه  المشــهود  النســاء  المناقشــات علــى دور 
فــي المشــاركة فــي المجــال العــام والعمــل 
الثــوري خاصــة فــي الســنوات القريبــة الفائتــة، 
وعــن أهميــة مواجهــة العنــف الواقــع عليهــم 
النســاء  العنــف ضــد  تحــول  بوصفهــم نســاء. 
الــى موضــوع يتــم تداولــه بشــكل دوري فــي 
كســر  أن  نعتبــر  أن  ويمكننــا  العــام  المجــال 
التابــو حــول العنــف الجنســي هــو مــن مكاســب 

الثــوري. الحــراك 
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الكوتــة كانــت ومازالــت محــل جــدل وخــاف حتــى 
ــار  ــى إط ــن، وف ــم. لك ــي العال ــويات ف ــن النس بي
ــات  ــر، والمدافع ــي مص ــوية ف ــات النس المجموع
ــاق  ــد اتف ــام، يوج ــكل ع ــاء بش ــوق النس ــن حق ع
أن تحديــد كوتــة أو عــدد كراســي معيــن للنســاء 
فــي البرلمــان أمــر ضــروري لمشــاركة المــرأة 
فــي  الأمــام  الــى  والتقــدم  السياســة  فــي 
مطالــب  أحــد  وكان  المســاواة.  تحقيــق  مجــال 
ــي  ــس القوم ــا المجل ــوية، كم ــات النس المجموع
للمــرأة، أن ينــص الدســتور علــى تخصيــص نســبة 
٣٠٪ مــن مقاعــد البرلمــان للنســاء. لــم تحصــل 
النســاء علــى هــذه النســبة بــل لــم تحصــل علــى 
أي نســبة حيــث تنــص مــادة ١١ فــي دســتور ٢٠١٤ 
علــى أن »تعمــل الدولــة علــى اتخــاذ التدابيــر 
ــا مناســبا  ــل المــرأة تمثي ــة بضمــان تمثي الكفيل
فــي المجالــس النيابيــة« وتــرك الأمــر برمتــه 
لتقديــر صانعــي القــرار فــي مصــر. وكمــا ســردت 
مــا أراه مــن الأســباب التــي أدت إلــى صياغــة 
نــص دســتوري جيــد يدفــع بحقــوق النســاء الــى 
ــة  ــاول معرك ــوف أتن ــادة ١١، س ــي الم ــام ف الأم
الكوتــة مــن منطلــق أن عــدم النــص علــى نســبة 
محــددة لتمثيــل النســاء مــن البرلمــان هــو أحــد 
ــق  ــا يتعل ــتور فيم ــي الدس ــلبية ف ــب الس الجوان
والحقــوق  خــاص،  بشــكل  النســاء  بحقــوق 

ــام. ــكل ع ــة بش الاجتماعي

كان موضــوع نســبة تمثيــل النســاء مــن أكثــر 
المســائل الخلافيــة فــي مــادة ١١ وتــم تعديــل 
انصــب  البدايــة  فــي  مــرات.    عــدة  الصياغــة 
الرفــض علــى تحديــد نســبة مئويــة. ثــم جــرت 

ــص  ــى لن ــة الأول ــول الصياغ ــة ح ــات حامي مناقش
النســاء  بتمثيــل  الدولــة  تلــزم  والتــي  المــادة 
“تمثيــا عــادلا ومتوازنــا”. مناقشــات كثيــرة دارت 
حــول النتيجــة التــي تترتــب علــى النســبة العادلــة 
هــي  المســتخدمة  الحجــج  كانــت  والمتوازنــة. 
غيــر  النســاء  أن  المعروفــة،  التقليديــة  الحجــج 
مؤهــات، أنــه لا يوجــد كــوادر نســائية مســتعدة، 
ــاءة  ــار الكف ــق معي ــة تطبي ــن أهمي ــولات ع مق
لديهــن  ليســت  النســاء  وكأن  الجنــس،  وليــس 
كفــاءات. المهــم، لــم تقبــل هــذه الصياغــة وتــم 
الموافقــة علــى صيغــة “تمثيــل مناســب” ويتــرك 

لتقديــر المشــرع فــي القوانيــن المنظمــة. 

كان الصــراع حــول نســبة الكوتــة صراعــا سياســيا 
مقــولات  فيــه  تســتخدم  الأول،  المقــام  فــي 
ــرأي  ثقافيــة وتقليديــة كســاح فــي مواجهــة ال
المعــارض. فلقــد نجحــت اللجنــة فــي الاتفــاق 
علــى تخصيــص نســبة ٢٥٪ للنســاء فــي المجالس 
معارضــة  النســبة  تلــك  تلقــى  ولــم  المحليــة، 
قويــة بدعــوى الكفــاءة أو عــدم جهوزية النســاء. 
ومــن ثــم، أزعــم أن رفــض الكوتــة للنســاء يعــود 
المناصــب  حــول  الصــراع  رئيســيين:  لســببين 
ــراع  ــة، والص ــن ناحي ــتقبل م ــي المس ــوذ ف والنف
حــول النظــام الانتخابــي فــي المرحلــة التاليــة 

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــتور، م ــرار الدس لإق

كانــت النســبة المخصصــة للنســاء فــي المجالــس 
ــن  ــباب وم ــرى للش ــبة أخ ــة بنس ــة مقرون المحلي
ــوادر  ــداد الك ــرة إع ــى فك ــث عل ــز الحدي ــم ترك ث
ــام  ــة أم ــاركة السياس ــاب المش ــح ب ــابة وفت الش

معركة الكوتة
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الكوتــة  نســبة  تلقــى  لــم  والشــباب.  النســاء 
اعتراضــات  المحليــة  المجالــس  فــي  للمــرأة 
ــع  ــي تض ــة الت ــام النخب ــدم اهتم ــبب ع ــة بس قوي
ــة.  ــس المحلي ــية بالمجال ــة السياس ــد اللعب قواع
ــة  ــي العاصم ــزة ف ــة المتمرك ــة الحاكم إن النخب
فــي  المحليــات  أهميــة  تجاهــل  علــى  دأبــت 
ــد خاصــة فــي ظــل تبعيــة  الإدارة السياســية للبل
المحليــات بشــكل يــكاد يكــون كامــل لمراكــز 
الحكــم فــي القاهــرة.  الأهــم، لــم تــرى تلــك 
اللعبــة  قواعــد  صياغــة  بصــدد  وهــي  النخبــة 
ــة فــي التنافــس حــول  السياســية نفســها ممثل
مقاعــد المحليــات، بــل كانــت أعينهــم مركــزة 
ــع  ــان، موق ــد البرلم ــى مقاع ــس عل ــى التناف عل
ــة  ــرة أن الكوت ــم، فك ــن ث ــا. وم ــلطة والمزاي الس
للنســاء ســوف تقلــل مــن فــرص المتنافســين 
مــن الذكــور علــى مقاعــد المجالــس المحليــة لــم 
تكــن بالفكــرة المخيفــة أو المهــددة لمســتقبل 
فــي  مقاعــد  نحــو  وتطلعاتهــا  النخبــة  تلــك 
الصفــوف الأماميــة للنظــام السياســي. أمــا فــي 
حالــة الكوتــة فــي البرلمــان، فالأمــر مختلــف 
الفــرص  المنافســة تســتدعى تقليــل  وقواعــد 

أمــام المنافســة بشــتى الطــرق.    

الســلطة  علــى  المنافســة  منطــق  أن  أزعــم 
كوتــة  رفــض  ترجيــح  فــي  مهمــا  دورا  يلعــب 
المحترفيــن  السياســيين  أوســاط  فــي  النســاء 
ــبيل  ــى س ــة. عل ــات مختلف ــن مجموع ــن ع ممثلي
لكوتــة  المعارضيــن  أشــد  مــن  كان  المثــال، 
والفلاحيــن  العمــال  عــن  الممثليــن  المــرأة 
والمؤيديــن للإبقــاء علــى كوتــة الــى٥٠٪ للعمــال 
والفلاحيــن. تــم إلغــاء العمــل بنســبة العمــال 
ــة  ــي جلس ــتينات ف ــذ الس ــارية من ــن الس والفلاحي
صاخبــة، ثــم تكونــت مجموعــة تحــارب للإبقــاء 
واحــدة،  برلمانيــة  لــدورة  النســبة  تلــك  علــى 
أي فقــط فــي الانتخابــات البرلمانيــة اللاحقــة. 

اســتند هــذا الاتجــاه الــى أهميــة تقديــم ترضيــة 
ســمى  عمــا  لتعويضهــم  والفلاحيــن  للعمــال 
هــذا  كان  المهــم،  التاريخــي«.  »بالاســتحقاق 
دورا  لــه  وكان  واســع  خــاف  محــل  الموضــوع 
للمــرأة،  تخصيــص كوتــة  رفــض  فــي  أساســيا 
ــص  ــن يخص ــول م ــس ح ــاك تناف ــح هن ــث أصب حي
لــه نســبة فــي الدســتور، وافتــراض أن تخصيــص 
مقاعــد للنســاء ســوف بالضــرورة يحــرم العمــال 
لا  التاريخــي«.  »اســتحقاقهم  مــن  والفلاحيــن 
ــألة،  ــذه المس ــي ه ــل ف ــوض بالتفصي ــال للخ مج
وأشــير فقــط الــى غلبــة عنصــر المنافســة علــى 

برمتهــا. المســألة 
  

ــض  ــى رف ــذي أدى ال ــم، ال ــي والأه ــبب الثان الس
ــراع  ــان كان الص ــي البرلم ــاء ف ــة للنس ــد كوت تحدي
ــا  ــة م ــي مرحل ــي ف ــام الانتخاب ــد النظ ــول تحدي ح
ــت  ــي كان ــام الت ــن المه ــو 2013. م ــد ٣٠ يوني بع
مطلوبــة مــن لجنــة الخمســين تحديــد النظــام 
لكتابــة  التاليــة  للانتخابــات  بالنســبة  الانتخابــي 
المطــروح  وكان  انتقالــي،  نــص  فــي  الدســتور 
الانتخابــي  النظــام  علــى  النــص  اللجنــة  أمــام 
ــا  ــع بينهم ــة، أو الجم ــام بالقائم ــردي، أو النظ الف
بنســبة محــددة. كان مطلــب الأحــزاب والقــوى 
انتخابــي  نظــام  علــى  النــص  الديموقراطيــة 
الدولــة  اتجــاه  كان  المقابــل،  وفــى  بالقائمــة، 
وممثليهــا النــص علــى النظــام الفــردي. كان هــذا 
الموضــوع مــن أشــد الموضوعــات الخلافيــة فــي 
ــة.  ــة الخمســين واشــتبك مــع موضــوع الكوت لجن
ــة  ــد نســب مئوي لمــاذا؟ لأن ســاد التصــور أن تحدي
لفئــات معينــة يرجــح مــن كفــة النظــام بالقائمــة. 
الاســتثناء الوحيــد بالطبــع كان فــي صالــح تحديــد 
نســبة ٥٠٪ للعمــال والفلاحيــن، لكــن أي نســب 
أخــرى مقســمة علــى فئــات معينــة ســوف يجعــل 
ــة  ــر ممكن ــردي غي ــام الف ــق النظ ــات وف الانتخاب
عمليــا، حســب التصــور الســائد. أو علــى الأقــل كان 
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هــذا ملخــص المطــروح أمــام اللجنــة. وعلــى هــذا 
الأســاس، نجــد أن بعــض أعضــاء اللجنــة المؤيديــن 
للنــص علــى نســبة للنســاء لــم يتمســكوا برأيهــم 
ــة  ــاه الدول ــم اتج ــب لدع ــود نس ــدم وج ــوا ع وقبل

ــة.  ــات الفردي ــو الانتخاب نح

كمثــال  اليــه  أتطــرق  الــذي  الآخــر  الأمــر  أمــا 
ــاء  ــوق النس ــة بحق ــات المتعلق ــل المفاوض لفش
يمــس العلاقــة المضطربــة بيــن الديــن والدولــة، 
أو دور الديــن فــي الدولــة الحديثــة، خاصــة فيمــا 
ــرة.   ــع والأس ــي المجتم ــاء ف ــع النس ــق بوض يتعل
إلــزام  علــى  تحفــظ  إدراج  تــم   ١١ المــادة  فــي 
ــل  ــرأة والرج ــن الم ــاواة بي ــق المس ــة بحقي الدول
بعبــارة »وفقــا لأحــكام الدســتور.« يعــد هــذا 
التــي قدمــت لإرضــاء  التنــازلات  أحــد  التحفــظ 
اتجــاه  كان  اللجنــة.  داخــل  المحافــظ  التيــار 
ــظ  ــذف التحف ــاء ح ــوق النس ــر لحق ــار المناص التي
١١ الــذي يقيــد المســاواة  الســابق فــي مــادة 
ــال  ــدم الإخ ــع ع ــرط »م ــل بش ــرأة والرج ــن الم بي
هنــا  مجــال  لا  الإســامية.«  الشــريعة  بأحــكام 
للخــوض فــي معنــى هــذا الشــرط أو فــي وضــع 
ــراء  ــي ب ــامية، وه ــريعة الإس ــي الش ــاء ف النس
مــن التوظيفــات السياســية لهــا، ولكــن فقــط 
الاجتهــاد  بــاب  غلــق  الــى  أدى  بأنــه  للتذكيــر 
الشــخصية  الأحــوال  قوانيــن  فــي  والتجديــد 
وتحــول الــى صيحــة الحــرب التــي يســتخدمها 
ــوأد  غــاة مناهضــة حقــوق النســاء فــي مصــر ل
ــة  ــر ملائم ــة وأكث ــر عدال ــن أكث ــروعات قواني مش
يــرى المدافعــون  الــذي نعيــش فيــه.  للعصــر 
ــكام  ــا لأح ــتحدث، »وفق ــظ المس ــذا التحف ــن ه ع
ــيرات  ــا لتفس ــاب موارب ــرك الب ــه يت ــتور،« أن الدس
بالتحفــظ  مقارنــة  تشــددا  أقــل  تكــون  قــد 
الســباق فــي دســتور ١٩٧١. فأحــكام الدســتور 
التــي يحــال اليهــا الشــرط تشــمل المــادة الثانيــة 
التــي تنــص علــى أن مبــادئ الشــريعة الإســامية 

الــى  بالإضافــة  للتشــريع،  الرئيســي  المصــدر 
ــرام  ــة واحت ــة الدول ــخ مدني ــدة ترس ــوص عدي نص
الحقــوق والحريــات الــواردة فــي الدســتور وفــى 
ــان.  ــوق الإنس ــة لحق ــق الدولي ــود والمواثي العه
ــات  ــا بالاتجاه ــل معلق ــص يظ ــى أن الن ــن، يبق لك
الأيديولوجيــة للمشــرع لتأويــل النــص الدســتوري. 

فــي الختــام، حاولــت أن أشــارك القــراء بعــض 
كتابــة  تجربــة  حــول  والمشــاهدات  التأمــات 
الدســتور والمفاوضــات التــي جــرت حــول نصــوص 
بعينهــا، كمــا حاولــت إلقــاء الضــوء علــى مســار 
القــوى  لموازيــن  وفقــا  التفــاوض  عمليــات 
عمليــة  علــى  المؤثــرة  الســياقية  والعوامــل 
الفاعلــة  الجوانــب  كل  أغطــى  لــم  الصياغــة. 
وهنــاك الكثيــر مــن التجــارب الــى تســتحق أن 
ــن  ــة أمري ــي النهاي ــر ف ــن أذك ــا، ولك ــن عنه يعل
مهميــن كان لهــم دور كبيــر فــي صياغــة مــادة 
١١ بشــكل جيــد فــي المجمــل. الأمــر الأول وجــود 
أعضــاء فــي اللجنــة، نســاء ورجــال، لديهــم فهــم 
عميــق أن حقــوق النســاء هــي جــزء لا يتجــزأ 
مــن حقــوق كل المواطنيــن، أعضــاء لهــم تاريــخ 
فــي العمــل الحقوقــي والنســوي. الأمــر الثانــي، 
الدســتور  هــذا  كتابــة  أن  الأهــم،  هــو  وربمــا 
ــاس  ــا الن ــب فيه ــن طال ــاب ثورتي ــي أعق ــاءت ف ج
كان   ،٢٠١٣ أواخــر  فــي  والكرامــة.    بالعدالــة 
الخطــاب الحقوقــي مــا زال قويــا، وكان النشــطاء 
يتمتعــون  الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعيــن 
الرغــم  علــى  النــاس،  عامــة  واحتــرام  بتقديــر 
تظهــر  كانــت  التــي  التشــويه  محــاولات  مــن 
بيــن حيــن وحيــن. بالإضافــة الــى ذلــك، اســتفادت 
لجنــة الخمســين بــا أدنــى شــك مــن الاقتراحــات 
ــطاء  ــا نش ــي قدمه ــة الت ــاهمات المهم والمس
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  فــي  وناشــطات 
والأحــزاب حيــث كانــوا يتابعــون أعمــال اللجنــة 
ــات  ــة طلب ــارعوا لتلبي ــوا يس ــى وكان ــدأب وتفان ب
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اللجنــة.  أعضــاء  لــكل  والمشــورة  المســاعدة 
الثــورة  طموحــات  كل   ٢٠١٤ دســتور  يلبــى  لــم 
ــن  ــا لموازي ــرا وعاكس ــاء معب ــه ج ــة ولكن المصري

القــوى فــي لحظــة تاريخيــة محــددة. 

الخلاصــة أن ســردية الحركــة النســوية المصريــة 
الإصــاح،  أو  الثــوري  التغييــر  ثنائيــة  تتجــاوز 
حيــث  جامــدة  أحاديــة  ســردية  ليســت  فهــي 
تصبــح النســويات إمــا بطــات مقاومــات لســلطة 
الدولــة القمعيــة، أو متواطئــات مــع الســلطة 
ومعوقــات للتغييــر »الحقيقــي«. تظــل مســارات 
وتعقيــدا،  ثــراء  أكثــر  الاجتماعيــة  الحــركات 
إلــى  نستكشــفها ونتلمــس خباياهــا بالانتبــاه 
التفاصيــل  إلــى  وفاعــات،  فاعليــن  تجــارب 
الدالــة لكــي  التاريــخ  إلــى شــذرات  الصغيــرة، 

نفهــم الماضــي مــن أجــل المســتقبل.
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